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في كل مـرة أشاهـد فيهـا القنـوات الفضـائية،
أشعربالمـرارة والأسى ، وينتـابني الحزن على
مستقبلـنا ومستقـبل اطفالنا ، وأتـساءل : ما
بـال هـؤلاء )العـربــان(؟ هل هم أغـبيـاء أم
مـتغابـون ؟ وهل هم حقـا يتبـاكون بـصدق
علــى العــراق وعلــى شعـب العـــراق أم هم
يـتبـاكـون علــى أطلال الطـاغيـة وأزلامه ؟
صدقـا أقول .. حـاولت في الـبدايـة أن أصدق
انهـم واقعون في شـرك الغبـاء السيـاسي ، وأن
أنظمتهـم الدكتاتوريـة المستبدة تتحمل وزر
هـذا التجهيل،لكن الأيـام كانت تمـر وفضائح
طــاغيـتنـا ذاع صـيتهـا في الأفـاق العــربيـة
والعالمـية  وزكمت رائحـتها الأنوف ، حـتى ما
عـاد بـالإمكـان تعـطيرهـا  بـأغلــى العطـور
الفـرنسيـة أو الروسيـة أو الألمانيـة ، لذا  رفع
هـؤلاء رايـات مغـايـرة وحـاولـوا الاصطفـاف
مـبكـرا في طـابـور المـصــالح الاعمـاريـة أو
النفطية عسى أن ينوبهم من )الطيب(  جانب
، يسـتثنـى من ذلك بـالـطبع  –العـربـان –
ويبدو أن حاسة  الشم قد تعطلت لديهم بعد
أن سبقـتها عطالة أبصـارهم ، وقد  خطر لي
وأنـا أشـاهـد بـضعــة من هـؤلاء المـتبــاكين
المتحمسـين للطاغية وزمانه ، أقول خطر لي
بأن أحـاول  تلبيـة رغبـاتهم ، ولأني نـظرت
عن كـثب إلى العراق ومـا حل به  من احتلال
وتـدهـور أمـني ، فقــد اهتـديـت إلى فكـرة
)جهـنميـة(  وذلك بـأن أهـدي لهم قـائـدهم
الضـرورة )هديـة بلا جزيّـة( كي  يحكمهم ،
وهنيئا لهم مـسبقا بالجـيش الشعبي وجيش
القـدس  والـواجبـات الحـزبيـة وهـنيئـا لهم
بقــادسـيتـهم وبــأم معــاركـهم الجــديــدة ،
وبــرجــال الأمن الــذين سـيعــدون عـليـهم
الأنفاس وبرجال المخابرات الذين سيدخلون
إلى أحلامهم كي يمـنهجوهـا بالـطريقـة التي
تتناسب وفكـر القائد الـضرورة ، ولا بأس في
أن تغتصب النسـاء تحت أي ذريعة رأسية لأن
رضـا الله من رضـا القـائـد ، يضـاف إلى ذلك -
وقبـل أن أنسـى - فـان أجهـزة مثل المـوبـايل
والـستلايـت تعد في نـظر )قـائدهـم( أجهزة
عمـيلة ويجـب التخلص مـنها ، ومـن يعارض
رغبـة القائـد فعليه أن يتحـمل وزر جريمته
الـتي لن يكـون عقـابهـا إذا تكـررت الـسجن
والغـرامـة فحــسب بل الإعـدام لأنـه سيعـد
جاسوسا ستحال أوراقه إلى المفتي )أبو مصعب

الزرقاوي( .

تحت الضوء..

الطاغية أساء
لمستقبلنا

حسين التميمي 
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الشيخ قاسم كرجي صاحب مغتسل
العلقمي قال: 

- هـناك ثلاثـة اغسـال للميـت مرة
بـالمـاء القـراح، ومـرة بمـاء الـسـدر
ومرة بالكافور، للمرأة والرجل على

حد سواء.
- وبـالنسبة لجثث الشهداء المحروقة
او المتنـاثرة او رفـات شهداء المقـابر
الجماعيـة فيجوز ان تيـمم بالتراب
ثلاث مـرات ايـضـاً مــرة عن المـاء
القـراح، ومــرة عن مــاء الكـافـور،
ومـرة عن ماء الـسدر، وهـذا حسب
فتــاوى المــرجـعيــة الــشيـعيــة..
وتصـادفنا هذه الايـام حالات كثيرة

من هذا النوع.
وعـن تكــاليـف التغــسيل، والـكفن،
يتحـدث )المغسلجـي( السيـد عباس

الكعبي:
لا تـوجد اجـور للتغـسيل .. بل هي
عـمليــة )للثــواب( .. ولكـن هنـاك
هـديـة او )اكــراميــة( من عـائلـة
المتـوفى .. قـد تـــــتراوح بين 2000
الى 15000 الف ديـنـــار، امـــا اثمـــان

الاكفان والحبرة فتستوفى حتماً.
امــا تغسـيل ودفن الفقـراء فيكـون
مجـانـاً.. وبــالتعـاون مع الحـوزات
احـيـــانــــاً.. ومع بعــض العـــوائل
والشخـصيات الكـربلائية المـيسورة

احياناً اخرى.
وفي مغتسل النساء التقينا بصاحبة
المـغتـسل )ام هـديـل( وهي شـابـة
جميلة متزوجة في العشرينيات من

عمرها التي قالت:
- اعـمل هنــا منـذ كــان عمـري 15
عـامـاً ، انـا وزوجـي متفـرعـان من

العائلة نفسها ونفس )الكار(.
* ومــاذا عـن جثـث الاطفـــال غير
الشرعيين.. او النساء المجهولات هل

يتم تسلمها؟
- بخـــصـــــــوص الاطفــــــال غــير
الشـرعيين فلا اتـسلمهم الا بـورقة
مـن الشـرطــة والصحـة.. ولا اقـوم
بتغـسـيل وتكفـين أي جثـة بـدون
هـذه الـورقـة، لأن هـذه جـريمـة
يعـاقـب عليهـا القـانــون.. وتجنبـاً
للمـشــاكل التي تحـصل من جـراء

ذلك.

في السوق
مــا ان دخلنـا سـوق المـدحـتيـة
حتـى لفـتت انـتبــاهنــا كثـرة
المحـال التجـاريـة الـتي تتعـامل
بـبيع وشـراء الـسجـاد والبـسط
والمطارح اليدوية )الوسائد( ذات
الالـوان والتـشكيلات الهـندسـية
والزخـارف التي تنم عـن اصالة

الفن الشعبي وعراقته. 
في احد هذه المحال التقينا السيد
ديـكان نعمـة ضايع )تـولد1947(
الـذي حـدثنـا عن هــذه المهنـة
قـــائلًا: ان حـيــاكــة الــسجــاد
الحمـزاوي لهـا جـذور تـاريخيـة
تمتـد الى عشـرات السنـين وكان
يمارسهـا الرجـال لصنـاعة الازر
والبـسط مـن الصـوف الخـالص
اضــافــة الى صنــاعــة الـعبــاءة
الــرجــالـيـــة، ويعـتـمــدون في
صناعـتها عـلى الآلات البـدائية
)الجـومــة( ثم دخـل العنـصـر
الـنسوي هـذا الميدات بـإستخدام
الاوتـاد تدق علـى سطح الارض
بقيـاسات محددة وتـطوى عليها
الغـزول )لسدة واللحـمة( لإنتاج
البــسط الملـسـاء والـغليجـة ذات
)الخـمل ( والاغلب بقـياس 1 × 4

م.
انحسار تدريجي 

* هل تعـتمدون عـلى صنـاعات
اخرى غير السجاد الحمزاوي؟

- نعـم هنــاك طـلب غـير قلـيل

اسرار مغتسلات كربلاء 
التغسيل مهنة متوارثة لا يسمح للغرباء بمزاولتها

تغسيل الموتى، مهنة
توارثتها عوائل
معروفة من بيوتات
كربلاء منذ القدم،
ولكن مع اختلاف
هيئات واشكال
الموتى هذه الايام
والمقابر الجماعية
واحداث العنف،
وشهداء العمليات
الارهابية ولتسليط
الضوء على هذه
العملية واجراءاتها
المعتادة وكيفية
التعامل مع جثث
ضحايا المقابر
الجماعية
والتفجيرات
الارهابية كانت لنا
زيارة الى عدد من
مغتسلات كربلاء
المقدسة.

العـطاءات( نـاهيك عن وجـود هذه
المغتسلات في داخل المدينة.

الجثة الحية
في الختـــام روى لنــا العــاملــون في
المـغتسل قصـة العجوز التي بـاشرت
المغسلة بقلبهـا وتغسيلها، فاكتشفت
انها حيّة، وفيها نبض، فخرجت الى
اهلهــا لتخـبرهم الـقصـة فخـافـوا
وهربوا جميعاً.. فذهب بها صاحب
المغتـسل الى المـستـشفـى.. واتـصل
بأهلهـا مرة اخـرى.. وتوفيـت بعد
اسبوع.. فحضر اهلها لتغسيلها مرة

ثانية.
ومن مستـشفى الولادة جاءنا توأم..
اكتشفنا ان احدهم على قيد الحياة
فــأعيـد الى عـائــــــــلته وهــو حي
يـــــــــرزق. حــــــتـى الآن وقـــــــد
اصـبـــــح عـمـــــــره خمــــــــــــس

سنوات الآن...

وهي قمـاش مستـحبة تـوضع فوق
الكفن مـثل العبـاءة.. وتـوصـى بهـا

النساء اكثر من الرجال.
التجازوات تعرقل عملنا 

واجمع ممارسـو هذه المهـنة الـذين
التقـيناهم علـى ان هناك مجـموعة
من الدخلاء على هذه المهنة.. بدأوا
يتـاجـرون بجـثث الامـوات في بـاب
مـستـشفـى الحـسيـني.. من خلال
العرض الـذي يقدموه لأهل الجنازة
فيقـوم هـؤلاء الـسمـاسـرة بعـرض
سعـر اقـل ويتـم تغـسـيل المـيت في
مـغتـسـلات غير مــرخـصـــة وغير
مـراقبـة مـن قبل دائــرة الصحـة،
وذلك بإعطاء صـاحب هذا المغتسل
مبلغـاً بـسـيطـاً والبـاقـي ينـزل في
جيـوب هـؤلاء الـسمـاسـرة لــذلك
تـــزاحم الــسمــاســرة علــى بــاب
المستشفـى الحسيني لتقـديم )اوطأ

تصريفها ،قال:
تـستعـمل ميـاه الاسـالـة اذا كـانت
متوفرة .. وفي حـالة عدم توفرها..
فلدينـا مخازن تفي بـالغرض.. وفي
حـــالات الـطـــوارئ.. نجلـب المـــاء
)بـتناكـر( من مركـز المدينـة.. اما
عـن الميـاه الملـوثـة والقــذرة فيـتم
تصـريفهـا الى مخــازن كبـيرة تحت
الارض . تسحب بعـد  ذلك بواسطة
سيــارات البلـديــة. فهنـاك لجـان
مراقبة تصل الينا بين فترة واخرى

من البلدية والرقابة الصحية.
وتحدث لنـا )المغسلجي( سعد حميد

حول اصل الحبرة قائلًا:
)الحبرة( كانت تسمى اصلًا )البردة(،
وتـسمـى ايضـاً )بـردة( ابي طـالب،
فقد كـان عم الرسول )ص( اول من
كُفّن بهـا.. وشاعت بعـد ذلك ومنها
اليمانـية والسـورية والكـربلائية..

السيد امير احمد هاشم، وهو طالب
في الاعـدادية، حـدثنـا عن ضحـايا
الانفجارات، وكيفية توثيق آثارهم
وعلاماتهم الـتي تدل على هوياتهم

لكي يتعرف عليها ذووهم.
- تـأتينـا جثـث كثيرة مجهـولة.. او
معـدومــة الملامح والمعــالم. وقبل
اجراء اللازم نقوم بتـصوير الجثث
والآثار والملابس وتحفظ في اقراص

  CDلمن يبحث عنها.
فـفي احــداث العــاشـــرمن محــرم
المــاضي وصلـتنـا لحــوم في اكيـاس
وقسم من الجثث كانت مختلطة مع
بعـضها. وقـد تعرف عـدد كبير من
العوائل، وقسم منهم ايرانيون على
جثث ابـنائهم من الآثـار التي كانت

لدينا.
ومع ميثم عباس.. كـان لنا حديث
حــول الميــاه، مصـادرهـا.. وطـرق

قصة )الجثة( التي عطست
فتركها المشيعون وهربوا 

نجم عبد خضير 
انتصار السعداوي

المدى تدخل عالم السجاد اليدوي في بابل 

بابل/ مكتب المدى/ عايد
محمد منصور

السجاد الحمزاوي، تعبير عن اصالة الفن الشعبي الموروث 
المدحتية .. احدى النواحي الاربع التابعة الى قضاء الهاشمية في محافظة بابل..وتسمى على الصعيد الشعبي بناحية

الحمزة الغربي نسبة الى مرقد الحمزة بن القاسم الذي يعود نسبه الى الامام العباس )عليه السلام(.اشتهرت هذه
الناحية منذ زمن مضى بحياكة السجاد اليدوي ، هذه المهنة الشعبية التي توارثها الابناء عن الآباء وشكلت جزءاً من حياة
بعض العوائل وارتبطت بنمط معيشتها وامتازت بمهاراتها وابداعاتها الفنية في صناعة اجود انواع السجاد والبسط والازر
التي ذاع صيتها وعرفت باسم السجاد )الحمزاوي( نسبة الى الاسم الشعبي للناحية..ولمعرفة بعض التفاصيل التي تتعلق

بهذه الصناعة الشعبية وجذورها التاريخية التي ما زالت تحتفظ بطابعها البدائي رغم التطور التكنولوجي والتقني
الذي ولج ميدان الصناعة اليوم، كانت لـ )المدى( هذه الجولة الميدانية في عالم السجاد. 

طـبيعــة العمـل الفني الــدقيق
وجــودة المـنـتــوج والـتقـيـنــا
النساجة نوال عاشور التي قالت:
تعلمت حـياكة الـسجاد في المعمل
خـلال فترة قـصيرة، وانـا اقـوم
حـاليـاً بمـسـاعـدة 3 نـسـاجـات
بـصنـاعـة سجـادة من الحـريـر
قيـاس 4 × 6 م والرواتب مجـزية

ومشجعة والحمد لله.
امـــا النـســاجــة ايمــان مهــدي
فتقـول: دخلت المعمـل عام 1994
وانـا امتلك الخبرة في هـذا المجال
اذ ان عـائلتي تـزاول هذه المهـنة
مـنذ وقت طـويل، واتولى حـالياً
صناعة، )كمبـار( مغربي قياس
2 × 3 م ولم اواجه ايـــة صعــوبــة

في عملي..
وشـاركتـها الحـديث الـنسـاجات
فــاطمـة هــاتف شيــاع ونجيـة
حــريف وشهلاء مهـدي اللـواتي
اكــــدن ان انـــشـــــاء المعــمل في
المـدحـتيـة كــان خطـوة رائـدة
وفـرت فـرص الـعمل لعـدد غير
قليل من العوائل وحافظت على
ديمـومة هـذه الحرفـة الشعبـية
الاصيلة وتـطويرهـا وهن يأملن
في ان يحظــى المعمل بـدعـم من
وزارة الصـناعـة بتـوفير اجـهزة
تـكـيــيف وادامـــــة المـــعــــدات
والقــاعـــات الانـــــــــــتـــاجيــة
لتـوفير بيـئة انـتاجـية ملائـمة

للعاملات.

نقوشـاً تمثل مراقـد اهل البيت
)علــيهـم الـــسـلام( والمعــــالم
التاريخـية والفنيـة، مثل شجرة
الـتفــاح والـقبــاب الـبغــداديــة
للفنـانـة وداد الاورفلـي، وبيئـة
الاهـوار للـدكتـور ماهـود احمد
وكـذلك انتـاج البـسط اليـدوية
)الــركم( المـسمـاة بــالحمـزاوي
بـقياس  1 × 4 م و 2 × 3 م و 3 × 4

م وبأسعار مناسبة..
* مـا هـي الطـاقــة الانتــاجيـة

للمعمل؟
- لم يكـن الهـــدف مـن انــشـــاء
المعمل تحقيق ارباح بقدر ما هو
وسيلــة للحفـاظ علـى المـوروث
الـشعبي كمـا اسلفـنا وعلـيه فإن
انتــاجيــة المعـمل في الـظـروف
الاعتيادية بحدود 100 م2 شهرياً
امــا في الـــوقت الحــاضــر فــإن
انتـاجيـة المعمل تقـدر بـ 80 م2
شهــريــاً نـتـيجـــة للـظــروف
الاستـثنـــائيـــة التي يمــر بهــا
العراق وعدم وفرة المواد الاولية

وصعوبة تصريف المنتجات..
وخلال جـولتنا في اقـسام المعمل
الإنتاجيـة اطلعنا عن كثب على

صـناعـة السجـاد اليـدوي فقال:
تـأسـس المعمل عـام 1993 بهـدف
تنـمية هـذه الصنـاعة العـريقة
التي تمـثل تراثـاً شعبيـاً اصيلُا،
وادخـال عمليـة انتـاجهـا ضمن
الـقطـاع العـام كـي لا تضـمحل.
وهـــذا مـــا تحقـق فعلُا حـيـث
استقطب المعمل الذي يضم ثلاث
قـاعات انتاجـية عدداً غير قليل
من النساء اللواتي يمتلكن الخبرة
الموروثـة والمهارة في هـذا المجال.
واصبح يـشكل نـسبـة 40 % من
انتـاج الشـركة الـعامـة للسـجاد

اليدوي.
واضاف : أن المعـمل يسهم بإنتاج
الـسجــاد الحــريــري والـصــوفي
بأحجام مختلفـة وانواع تضاهي
اجـود انـواع الـسجــاد اليـدوي
العـــالمي، حـيث يجــري اعــداد
تصـاميـم فنيــة تعتمـد المعـالم
الديـنية والآثـارية والـتراثية في
العــراق والمنـاظـر الـطبـيعيـة
والـنقــوش الاخــرى المخـتلفــة
وبقيـاسـات 4 × 6 م و 3 × 4 م و 2
× 3 م و 1 ×2م . اضـــــــافـــــــة الى
اللـوحات الجداريـة التي تتضمن

الفتيـات لإكتسـاب الخبرة كي لا
تـنقـــرض وتــضـمـحل.. وهـي
تطلـعهن علـى تفـاصـيل المهنـة
الـتي تعـتـمـــد علــى فـن وذوق
النسـاجات وخبرتهن، حيث تتم
تجزئة الغـزول وصبغها بالالوان
المختلفة المختـارة بعد وضع الماء
في القـدر واضافـة الاصبـاغ اليه
وكذلك مثـبتات الالوان التي هي
عبـارة عن الملح والدبـاغ )قشور
الـرمــان اليـابـســة( التي تـدق
جيـداً وتغمـر الغـزول في القـدر
وبعد ان تجف يباشر بحياكتها..

مديرمولع بالشعر
ودعـنـــا الحـــاجـــة ام عـبـــاس
وانـتقلـنــا الى معـمل الــسجــاد
اليـدوي في نــاحيـة المـدحـتيـة
التـابع للشـركة العـامة للـسجاد
اليـدوي احـدى شـركـات وزارة
الـصنـاعـة والمعــادن والتقـينـا
الــسيــد بــدر كــاظـم عبــاس
الـسعيـدي مـديـر المعمل، وكـان
عـلى مـا يبـدو مولـعاً بـالشـعر،
وبعـد استراحـة قـصيرة اسمعنـا
خلالهــا بعـضــاً من قـصــائــده
الجميـلة انتقل ليتحـدث لنا عن

صحفيـة ابتسمت وقـالت: ارجو
ان لا تـــضعـــــوا صـــــورتــي في

الجريدة.
الحاجـة ام عبـاس تحب مهنـتها
التي رافقتهـا منذ الطفولة حين
كـانت تسـاعد والـدتها وجـدتها
على حياكـة البسط والازر وهي
المصـدر الرئيـس لكسـب العيش
والرزق للعائلة وتقول ان العائلة
كانت تشـتري الاصواف ثم تقوم
بغـزلهـا وحيــاكتهــا وبيعهـا الى
)معـاميل( واحيـاناً كـان يجري
الاتفــــاق مع اصحـــاب المحـــال
بتـزويــدهم بـالغـزول واجـرة
الحيـاكـة والاصبـاغ.. امـا اليـوم
فقــد اصبحـت المهنـة ثـانـويـة
ومـردودهـا الاقـتصـادي قـليلاًُ
قيـاساً بـالمهن والحـرف الاخرى
كمـا تلاحظ الحـاجة ام عـباس
التي استدركت بالقول: لكن رغم

ذلك لا نستغني عنها..
وعن اسرار هـذه المهنة وكـيفية
اختيـار النقـوش والالوان قـالت
انهـا لا تحـب ان تكـون للـمهنـة
اســـرار وتتـمنــى ان يـتعلـمهــا
الجميع وتفرح عنـدما تقصدها

الـشمري الـذي توارث مـهنة بيع
السجـاد اليدوي عـن ابيه وجده
يخـالفه الرأي ويقـول اان السجاد
الحـمــزاوي والحـيــاوي يـبقــى
الاكثـر اقبـالًا في السـوق المحلـية
رغــم ارتفــــاع اسعــــاره وذلـك
لجـــــودتـه وكفـــــاءة تحــمـله
ومـقاومته، كـونه مصنـوعاً من
الـصــوف الخــالـص في حـين ان
السجاد الميكـانيكي المستورد اقل
جودة وكفـاءة، وهو مصنوع من
الغــزول المخلـوطـة الـتي تكـون
مقـاومتهـا ضعيفـة عـادة وغير
عملية.. وان عدداً غير قليل من
العــوائـل الحمــزاويــة لا تــزال
تمـارس هــذه المهنـة وتعـتبرهـا
جـزءاً من حياتها اليـومية حتى
ولـو من بـاب التـسليـة وقضـاء
الـوقت بـرغم ارتفـاع مستـواها

المعيشي والاقتصادي..
في بيت الحاجة ام عباس 

قمنـا بعـد ذلك بـزيـارة احـدى
العـوائل التي تزاول هـذه المهنة،
ولمـا طـرقنـا البـاب اسـتقبـلتنـا
امـرأة مــسنــة بكل تـرحـيب.
وعنــدمــا علـمت ان مـهمـتنــا

علـى الـسجـاد )الحيـاوي( الـذي
يصـنع في قضـاء الحي التـابع الى
محـافظـة واسط وهـو يضـاهي
الـسجاد )الحـمزاوي( وربمـا كان

اكثر جودة منه.
اضـافـة الى الـسجـاد المــستـورد
الـتركـي والــســوري والايــرانـي
وغـيره ولا بـــد مـن القـــول ان
حيـاكـة الـسجــاد المحلي اخـذت
تنحسـر تدريجياً لأسباب عديدة
مـنها ارتفاع اسعـار المواد الاولية
الـتي تـــدخل في صـنـــاعـتهـــا
كــالغــزول والاصبــاغ والايــدي
العـاملــة وانصــراف الكثـير من
العوائل التي كانت تمتهن حياكة
الـسجــاد للعـمل في مــؤسـســات
القطـاع العـام لمردوداتـه المالـية
الاكثر نفعـاًُ وبشكل خـاص بعد
انشاء مـعملي السجـاد اليدوي في
الحلـة والحمـزة .. اضف الى ذلك
اقبــال المــواطنـين علــى شــراء
الـسجــاد المــستــورد لإنخفــاض
اسعاره قيـاساً بـالسجـاد اليدوي

العراقي.
رأي آخر

لكن الـسيـد احمـد صلال هـادي


